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 بسم الله الرحمن الرحيم
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا  الحمد لله نستعينه

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى 
 الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد:

الفقه وشروح الأحاديث والأذكار  مبيوثً  في كتب دعي  أحاامًا كييرةً،إن للأذكار والأفأما بعد، 
يحسن مما  جملً  منها، قومر في هذا الم حاط  بجميعها مما يطول، وقد جمعتوالإوالفتاوى، وغيرها، 

تصرفٍ لا بأو  -وغالبه مما هو منقول بنصه، تاير الحاج  إلى معرف  حامهتوجيه الأنظار إليه، أو 
 .في زمرةٍ من المسائلبحمد الله وقد جاء من كتب أهل العلم.  -يخل بالمقصود

 .(1)حميدإن ربي غني  ؛أن يجعله خالصًا، نافعًا، مباركًاالاريم المنان أسأل الله البر الرحيم 
 تعالى ذكر اللهب المراد بيانالمسألة الأولى: 

في التسبيح والتهليل والتحميد والتابير ونحوها، بل   منحصرةٍ اعلم أن فضيل  الذكر غير »قال النووي: 
فهو ذاكر لله تعالى، كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من  لله تعالى بطاع ٍ  كل عاملٍ 

 . (1)«العلماء
 ،وتعليمه ،من تعلم علمٍ  ،كل ما تالم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله»وقال ابن تيمي : 

ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء  ،فهو من ذكر الله ،عن منارٍ  ونهيٍ  بمعروفٍ  مرٍ وأ
فهذا أيضا من أفضل  ،اه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقهً ا يتفقه أو يفق   أو جلس مجلسً  ،الفرائض
 .(3)«ذكر الله

ميل  ،الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكيار منها :كرالمراد بالذ   »وقال ابن حجرٍ: 
وما يلتحق بها من  ،والله أكبر ،ولا إله إلا الله ،والحمد لله ،وهي سبحان الله ،الباقيات الصالحات

ويطلق ذكر الله  ،والدعاء بخيري الدنيا والآخرة ،ونحو ذلك ،الحوقل  والبسمل  والحسبل  والاستغفار
كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارس  العلم   ،ويراد به المواظب  على العمل بما أوجبه أو ندب إليها أيضً 

 .(4)«والتنفل بالصلاة
ابن عن  {فاَذكُْرُون ي أذَكُْركُْمْ ومما يستدل به لشمول الذكر ل ما تقدم ما جاء في تفسير قوله تعالى: }

                                 
 kmy424@gmail.comوآمل الإفادة عن أي ملاحظ  على البريد الإلاتروني  1441 سن كان البدء بعون الله في هذا الاتاب ( 1)

 .(9(الأذكار )ص1)

 .(661/ 11(مجموع الفتاوى )3)

 .(119/ 11(فتح الباري )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



mailto:kmy424@gmail.com


 اركَذْالَأو الَأدْعِيةِ امِحكَأَ نْمِ لةٍجمْار بِبَخْالِإ
 

 

3 

 

 .(1)بمغفرتي: اذكروني بطاعتي أذكركْم ، وابن جبيرٍ عباسٍ 
 مجالس الذكر أفضل مجالس العلم مِن المسألة الثانية: بيان أن 

، أنه قال:  ، كَيْفَ يَشْتَر ي وَيبَ يعُ »عَنْ عَطاَءٍ الْخُراَسَان ي   مَجَال سُ الذ  كْر  ه يَ مَجَال سُ الْحَلَال  وَالْحَراَم 
 .(1)«ه هذاوَيُصَل  ي وَيَصُومُ، وَيَ نْا حُ وَيطُلَ  قُ، ويحج؟ وأشبا

ذكر فيها تفسير كتاب الله، أو يروى فيها سن  العلم التي يُ  قال ابن رجبٍ: م ن مجالس الذكر: مجالسُ و 
، فإن كانت رواي  الحديث مع تفسير معانيه، فذلك أكمل وأفضل من مجرد رواي  رسول الله 

كان من   ، سواءألفاظه، ويدخل في الفقه في الدين كلُ علمٍ مستنبطٍ من كتاب الله أو سن  رسوله 
و علوم الإسلام التي هي الأعمال الظاهرة والأقوال، أو من علوم الإيمان التي هي الاعتقادات الباطن ، أ

من علوم الإحسان التي هي علوم المراقب  والمشاهدة بالقلب، ويدخل في ذلك علم الخشي  والمحب  
في حديث سؤال جبرئيل له عنه:   والرجاء والإناب ، والصبر والرضا... وكلُّ ذلك قد سماه النبي

من رياض الجن ،  ه من أفضل مجالس الذكر التي هيسُ ن الفقه في الدين، ومجال  دينًا... فالفقه فيه م  
وهي أفضل من مجالس ذكر اسم الله بالتسبيح والتحميد والتابير؛ لأنها دائرة بين فرض عينٍ أو فرض   

 .(3)محض   كفايٍ ، والذكر المجرد تطوع  
أن الع لْم يجمع جميع فضائل  ،ومما يدل على تفضيل الع لْم على جميع النوافل: »...أيضًاقال و 

 .(4)«لع لْم أفضل أنواع الذكر، وهو أيضاً أفضل أنواع الجهادالأعمال المتفرق ؛ فإن ا
كقول وذلك  العلم،  مجالسُ  -بلا شكٍ   -والمقصود أن ما جاء من الفضائل لمجالس الذكر يدخل فيها

لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائا ، وغشيتهم الرحم ، ونزلت عليهم : )النبي 
 .(5)(فيمن عندهالساين ، وذكرهم الله 

 أفضل الذكرالمسألة الثالثة: بيان 
منهما  قال ابن القيم: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لال ٍ 

ل عنه إلى عدَ ه فلا يجوز أن يُ نُ ض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعي   وقد يعر  . مجردًا

                                 
/ 1) في تفسيره أبي حاتم ابنُ وأسنده عن سعيدٍ،  (113/ 1زاد المسير ) وابن الجوزي في (161/ 1)في تفسيره  ذكره عن ابن عباسٍ، البغويُ (1)

161.) 

 (359(تاريخ أبي زرع  الدمشقي )ص: 1)
 .(14/ 1) ابن رجبٍ  (مجموع رسائل3)

 (.31/ 1) (مجموع رسائل ابن رجبٍ 4)

 أبي هريرة وأبي سعيدٍ الخدري. عن( 1111(أخرجه مسلم )5)
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 فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي   ؛في الركوع والسجودالفاضل، وهذا كالتسبيح 
، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، أو كراه ٍ  عنها نهي تحريمٍ 

بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر  ي وارحمني واهدني وعافني وارزقنيوكذلك رب اغفر ل
أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة،  ،هليل والتسبيح والتابير والتحميدالت ،عقيب السلام من الصلاة

كفضل   وإن كان فضل القرآن على كل كلامٍ  ،كما يقول أفضل من القراءة  وكذلك إجاب  المؤذن والقولُ 
 ،غيره اختلت الحام ل عنه إلى د  ه فيه وعُ ، متى فات مقالُ مقال   الله تعالى على خلقه، لان لال مقامٍ 

 قدت المصلح  المطلوب  منه.وفُ 
أفضل من القراءة المطلق ، والقراءة المطلق  أفضل من  مخصوص ٍ  يدة بمحال ٍ قوهاذا الأذكار الم

 :ض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. ميالهالأذكار المطلق ، اللهم إلا أن يعر  
ض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس عر  أو يَ  ا،استغفارً و  دث ذلك له توب ً حأن يتفار في ذنوبه فيُ 

 وطه.نه وتحإلى الأذكار والدعوات التي تحص    فيعدلَ  ،والجن
لم يحضر قلبه فيها،  أو ذكرٍ بقراءةٍ ضروري  إذا اشتغل عن سؤالها  وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاج   

 اوخشوعً  وأحدث له تضرعًا ،له تعالىه على الوإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كلُّ 
من القراءة والذكر أفضل  ياون اشتغاله بالدعاء والحال  هذه أنفع، وإن كان كل  قد ، فهذا وابتهالًا 

 ا.وأعظم أجرً 
  عطىبين فضيل  الشيء في نفسه وبين فضيلته العارض ، فيُ  رقانٍ فُ ، و حتاج إلى فقه نفسٍ يَ  وهذا باب نافع  
 .موضعه وضع كل شيءٍ حقه، ويُ  كل ذي حق ٍ 
وحفظ المراتب هو من تمام الحام  التي  ،وللحم موضع ،جل موضع، وللماء موضع  وللر    فللعين موضع  

 ، والله تعالى الموفق.هي نظام الأمر والنهي
 .والتجمير وماء الورد أنفع له في وقتٍ  ،أنفع لليوب في وقتٍ شنان وهاذا الصابون والأُ 

ئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد التسبيح : سُ اوقلت لشيخ الإسلام ابن تيمي  رحمه الله تعالى يومً 
ا فالصابون والماء سً ن  فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دَ  اأو الاستغفار؟ فقال: إذا كان اليوب نقي  

 !س ؟ن  حار أنفع له. فقال لي رحمه الله تعالى: فايف واليياب لا تزال دَ ال
ومع هذا فلا تقوم مقام آيات  ،}قل هو الله أحد{ تعدل ثلث القرآن :ومن هذا الباب أن سورة

يها أنفع من تلاوة المواريث والطلاق والخلع والع دد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاج  إل
 لاص.سورة الإخ
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ولما كانت الصلاة مشتمل  على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامع  لأجزاء العبودي  على أتم الوجوه،  
 ه مع عبودي  سائر الأعضاء.ذلك كل  لجمعها  ؛من القراءة والذكر والدعاء بمفرده كانت أفضل من كل ٍ 
لئلا يشتغل بمفضولها عن  منازلها؛مراتب الأعمال وتنزيلها  يفتح للعبد باب معرف  افهذا أصل نافع جد  

ن إن كاو  -الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها الفضلَ  إبليسُ  عليه فاضلها فيربح
 ا.وأعظم أجرً  الظنه أن اشتغاله بالفاضل أكير ثوابً  ؛فتفوته مصلحته بالالي  -ذلك وقته

ه، منها حق   في إعطاء كل عملٍ  بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقهٍ  وهذا يحتاج إلى معرف ٍ 
لإماان تداركه والعود  ؛منه، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل له في مرتبته، وتفويته لما هو أهمُّ يوتنز 

لقراءة لرد السلام وهذا كترك ا ،إليه، وهذا المفضول إن فات لا يمان تداركه فالاشتغال به أولى
لأنه يمانه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل،  ؛وإن كان القرآن أفضل وتشميت العاطس،

بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلح  رد السلام وتشميت العاطس، وهاذا سائر الأعمال إذا 
 .(1)تزاحمت. والله تعالى الموفق

 حضور القلب أثناء الذكرالمسألة الرابعة: أهمية 
المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن ياون هو مقصود الذاكر فيحرص على  :لنوويا قال

ءة؛ فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القرا ،ل معناهتحصيله، ويتدبر ما يذكر، ويتعق  
 .(1)لاشتراكهما في المعنى المقصود

:  ما رت ب عليه من اليواب، فإنما هو القول التام، كقوله عليه كل قولٍ رت ب الشارعقال ابن القيم:  و 
وليس  ،(3)(من قال: سبحان الله وبحمده، في يومٍ مئ  مرةٍ، حُطت خطاياه، ولو كانت ميل زبد البحر)

ضًا عن تدبرها، ولم عر   عن معناها، مُ لًا . نعم من قالها بلسانه غافيللسانقول االهذا مرت  بًا على مجرد 
طت من خطاياه بحسب ما حَ  وحقيقتها، راجيًا مع ذلك ثوابها= ه، ولا عرف قدرهاه لسانَ قلبُ يواطئ 

فتاون صورة  إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب.في قلبه؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، و 
في الصف والرجلان ياون مقامهما  ي التفاضل كما بين السماء والأرض.، وبينهما فين واحدةً لَ العمَ 

واحدًا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاق  التي توضع في كفٍ ، ويقابلها 
منها مد البصر، فتيقل البطاق  وتطيش السجلات، فلا يعذب. ومعلوم  وتسعون سجلًا، كل سجلٍ   تسع   

                                 
 (.91(الوابل الصيب )ص1)
 .(11الأذكار )ص(1)

 . من حديث أبي هريرة  (1691مسلم )و ( 3193البخاري )أخرجه (3)
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ان السر الذي ثق ل بطاق  ذلك دٍ له ميل هذه البطاق ، وكيير منهم يدخل النار بذنوبه، ولأن كل موح   
ا لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفردت بطاقته باليقل الرجل، وطاشت لأجله السجلات لم  

 .(1)والرزان 
ولان  ،ولا يشترط استحضاره لمعناه ،ويؤجر عليه الناطق ،باللسان كر يقع تارةً الذ   »وقال ابن حجرٍ: 

فإن انضاف إلى  ،فهو أكمل ،بالقلب الذكرُ  وإن انضاف إلى النطق   ،يشترط أن لا يقصد به غير معناه
فإن  ،ازداد كمالًا  ،ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه

ه التوج   فإن صحح   ،ازداد كمالًا  ،أو غيرهما أو جهادٍ  ا فرض من صلاةٍ م    صالح م   وقع ذلك في عملٍ 
 .(1)«فهو أبلغ الامال ،لله تعالى في ذلكوأخلص 

 التلفظ بالذكر شرط في حصول الثوابالمسألة الخامسة: 
على الإتيان به من الأذكار الواجب  أو المستحب   في الص لاة  لا يعتد  بشيءٍ مم ا رت ب الش ارع الأجرَ 

لا عارض  ،صحيح السمع إذا كان، نفسه ، ثم هل يشرط مع هذا إسماعُ وغيرها حت ى يتلف ظ به الذ اكر
 اختلف العلماء على قولين:؟ له

، وهذا قول ه، فلا تافي حرك  اللسانشترط لاعتبار القراءة أن يُسمع القارئ نفسَ أنه ي القول الأول:
 .الحنفي  والشافعي  والحنابل 

 .سمع، وأقرب السامعين إليه نفسه، والصوت يُ ا بذلك بدون صوتٍ لأنه لا يعد آتيً 
وتقي  ،من الحنفي خي رْ الاَ  هاختار و  ،المالاي أنه لا يشترط إسماع النفس، وهو قول  الثاني:القول 

 .الدين من الحنابل 
 لا القارئ. ،لأن السماع فعل السامعو  ؛ماخوذلك بإقام  الحروف دون الص    ،ن القراءة فعل اللسانلأ

 .ا من الخلافخروجً نص المالاي  على أن إسماع نفسه أولى؛ وقد 
 .(3)افيتلا ، على القلب دون تحريك اللسان القراءة مرارإ: إلى أن بَّهن   وي   

 ألفاظ الأذكار توقيفيةالمسألة السادسة: 
فهو الأفضل والأكمل، خاصً  ما علم أن الشارع أراد  ،بلفظه الوارد بالذكرؤتى مهما أمان أن يُ 

 -عن ابن مسعودٍ، قال: علمني رسول الله المحافظ  على لفظه، كالأذان والتشهدات ونحوها، ف

                                 
 .(339/ 1مدارج السالاين )(1)

 .(119/ 11(فتح الباري )1)

 .(51/ 33الموسوع  الفقهي  الاويتي  ) (169/ 1للخرشي )( شرح مختصر خليل 13( الأذكار )ص334/ 1لمغني )ا (161/ 1(بدائع الصنائع )3)
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يعلمنا  كان رسول الله   :جابروقال  ،(1)التشهدَ، كما يعلمني السورة من القرآن -وكفي بين كفيه
 .(1)الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن

والنقص فيه والدرْس  له ظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة قال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفُّ 
والمحافظ  عليه، ويَحتمل أن ياون من جه  الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له، ويحتملُ أن 

  .(3)لم بالوحيياون من جه  كون كلٍ  منهما عُ 
: ، فلما بلغتُ ما يقوله عند النوم، قال البراء: فرد دتها على النبي بن عازبٍ البراء  ولما عل م النبي 

 . (4)اللهم آمنت باتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت، قال: )لا، ونبيك الذي أرسلت(
أن « النبي»بدل: « الرسول»من قال:  على قال ابن حجر: وأولى ما قيل في الحام  في رده 

ألفاظ الأذكار توقيفي ، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظ  على اللفظ الذي 
وردت به، وهذا اختيار المازري، قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك 

 .(5)عين أداؤها بحروفهاالحروف، ولعله أوُحي إليه بهذه الالمات فيت
قل: الل هم  )عل  مني دعاءً أدعو به في صلاتي، قال: : أبي بار الصديق لرسول الله ومن هذا قول 

إن  ي ظلمتُ نفسي ظلماً كييراً ولا يغفر الذنوبَ إلا  أنتَ فاغفرْ لي مغفرةً من عندك، وارحمني إن ك أنت 
استحباب طلب  التعليم من العال م، خصوصاً في الدعوات فيه  :ابن حجر قال ،(6)(الغفور الرحيم

 .(1)المطلوب  فيها جوامعُ الال م
 الزيادة على ما وردحكم المسألة السابعة: بيان 

 :الجواز عند الجمهور، بقيودٍ  االأصل فيه الزيادةُ الَأولى المحافظ  على الوارد، و 
 .من الوجوه ا بوجهٍ أن ياون صحيح المعنى لا يستلزم نقصً  :منها

فيُظن أنه من جمل  المأثور، وهذا القيد قد ياون على سبيل  الزيادة بالوارد؛خلط تأن لا  ومنها:
 ي  .و الأول

ألفاظ الأذان والتشهد كلم أن الشارع أراد المحافظ  فيه على اللفظ الوارد،  ألا ياون مما عُ  ومنها:
                                 

 .(411مسلم )و ( 6165البخاري ) أخرجه(1)

 (.6331(أخرجه البخاري )1)

 .(11/134(فتح الباري لابن حجر )3)

 .(1111مسلم )و  (141(أخرجه البخاري )4)

 .(111/ 11فتح الباري )(5)

 (.1115( ومسلم )334(أخرجه البخاري )6)

 .(311/ 1الباري لابن حجر ) (فتح1)
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 ونحوهما.
ن:  اء أن المدار فيه على لفظه، فلذا لم يزيدوا فيه، ورأوا أن الزيادة العلمفهم ه غيرُ و  التشهدُ قال ابن علا 
فتوسعوا في  ،ا في الاستجاب بخلاف القنوت، فإنهم فهموا أن للدعاء أثراً عظيمً  ،ولىفيه خلاف الأَ 

 .(1)الدعاء فيه
لبيك، لبيك لا  لبيك اللهم): ، أن تلبي  رسول الله بن عمرانافع، عن ما روى  ويدل ل جواز الزيادة

لبيك لبيك، »: بن عمرا قال: وكان( د والنعم  لك والملك لا شريك لكشريك لك لبيك، إن الحم
 .(1)«وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل

لزم تلبيته فاررها، ولم  وهذا يدل على أنه لا بأس بالزيادة، ولا تستحب؛ لأن النبي قال ابن قدام : 
 .(3)يزد

قصد به تحميد الله، يُ  بأنه ذكر   من استحب الزيادة على تلبي  النبي احتج وقال القاضي أبو يعلى: 
  واليناء عليه، فلا تاره الزيادة عليه بعد استيفائه، كالتشهد.

والتعظيم له، لا على أنها متصل   إذا أوردها على وجه الذكر لله والجواب: أنا لا ناره الزيادة على ذلك
  .(4)فيه وكذلك الزيادة على التشهد، ما يذكره من الدعاء بعده، ليس بزيادةٍ  ي ،بالتلب

ما جاء عن  في قول   يق على أحدٍ ولا ض   :عن الشافعي قال ،في المعرف  البيهقي حاىوقال ابن حجرٍ: 
 .ذلك في فرد ما روي عن النبي غير أن الاختيار عندي أن يُ  ،بن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائها

بل أو أنشأه هو من ق   ،اما جاء موقوفً  وإذا اختار قولَ  ،افرد ما جاء مرفوعً وهذا أعدل الوجوه فيُ  ،انتهى
فإنه  ؛وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد ،حتى لا يختلط بالمرفوع ؛ه على انفرادهقالَ  ،ما يليقم نفسه

 .(5)أي بعد أن يفرغ من المرفوع (ثم ليتخير من المسأل  ما شاء) :قال فيه
 مراعاة العدد المخصوص في الأذكارالمسألة الثامنة: 

 االتسبيح والتحميد والتابيرة خمسً  قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره للحديث الذي ورد فيه تارار
: استنُبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة، وإلا لاان يمان أن وعشرين مرةً 

كالذكر   ،إن الأعداد الواردة :العلماء يقولا وثلاثين، وقد كان بعض يقال: لهم أضيفوا لها التهليل ثلاثً 

                                 
 .(141/ 11الموسوع  الفقهي  الاويتي  ) (119/ 5(الفتوحات الرباني  )1)

 .(1134(أخرجه مسلم )1)

 .(111/ 3(المغني )3)

 .(131/ 1) (التعليق  الابيرة في مسائل الخلاف4)

 .(411/ 3(فتح الباري )5)
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فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك  ،ب عليها ثواب مخصوصت   عقب الصلوات إذا رُ 
قال  .لاحتمال أن ياون لتلك الأعداد حام  وخاصي  تفوت بمجاوزة ذلك العدد ؛اليواب المخصوص

ب اليواب على ت   لأنه أتى بالمقدار الذي رُ  ؛وفيه نظر :شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي
فإذا زاد عليه من جنسه كيف تاون الزيادة مزيل  لذلك اليواب بعد  ،الإتيان به فحصل له اليواب بذلك

ثم أتى  ،فإن نوى عند الانتهاء إليه امتيال الأمر الوارد ،ويمان أن يفترق الحال فيه بالني   اه ؟لهحصو 
 ،ميلًا  ب على عشرةٍ ت   بأن ياون اليواب رُ  ،وإن زاد بغير ني ٍ  ،بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محال 

 .فيتجه القول الماضي ،به هو على مائ ٍ فرت  
لأن  ؛امن البدع الماروه  الزيادة في المندوبات المحدودة شرعً  :القواعد فقالوقد بالغ القرافي في 

له بعض وقد مي   . ا للأدب اهعد الخارج عنه مسيئً ويُ  ،ف عندهوقَ ا أن يُ شأن العظماء إذا حدوا شيئً 
فلو اقتصر  ،لتخلف الانتفاع به ،أخرى يد فيه أوقي   فلو ز   ،رٍ ا   فيه أوقي  سُ العلماء بالدواء ياون ميلًا 

ويؤيد ذلك أن  ،لم يتخلف الانتفاع ،ار بعد ذلك ما شاءعلى الأوقي  في الدواء ثم استعمل من السُّ 
لم تحسن الزيادة  ،الأذكار المتغايرة إذا ورد لال منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالي 

ون للموالاة في ذلك حام  لاحتمال أن يا ؛ما في ذلك من قطع الموالاةل   ؛على العدد المخصوص
 .(1)والله أعلم ،خاص  تفوت بفواتها

صد أن لا ينقص منه، أما الزيادة فلا فإنما قُ  ،كر العدد في ذلكه، حيث ذُ أنه ويتوج  وقال ابن مفلحٍ: 
لأن الذكر مشروع في الجمل ، فهو يشبه المقدر في الزكاة إذ زاد  ؛تضر، لا سيما عند غير قصدٍ 

  .(1)عليه
له الملك وله الحمد وهو  ،لا إله إلا الله وحده لا شريك له) :فيمن قال في يومٍ  قوله وقال النووي: 

هذا فيه  (على كل شيء قدير مائ  مرة لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكير من ذلك
الحديث  المذكور في كان له هذا الأجر  ،ليومدليل على أنه لو قال هذا التهليل أكير من مائ  مرة في ا

هي عن اعتدائها ومجاوزة نُ  الحدود التيوليس هذا من  ،وياون له ثواب آخر على الزيادة ،على المائ 
ويحتمل  ،ن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاةوأ ،أعدادها

ويحتمل أن ياون المراد مطلق الزيادة ، أن ياون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل

                                 
 (.11/413)منح  العلام ( 1/333) تسهيل الفقه :( وانظر331/ 1(فتح الباري لابن حجر )1)

 .(131/ 1(الفروع )1)
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 .(1)والله أعلم ،وهذا الاحتمال أظهر ،سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره
يأت أحد يوم  : )من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده، مئ  مرةٍ لموميله قوله 

 . (1)القيام  بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال ميل ما قال أو زاد عليه(
، فالمطلق ليس له عدد محدد، بل يذكر الإنسان ربه قدر : مطلق ومقيدالذكر نوعانأن  والخلاصة:

 .استطاعته
 ، لا تخلو من حالين:ن حصول العدد شرط للفضل الخاص، والزيادةإ: وأما المقيد، فيقال

 فلا بأس من الزيادة. -ين المتقدمَينكما في الحدييَ   -ما أذن الشرع به أحدهما:
ه عليه ، مع مراعاة ما نب  (3)دوار الانتهاء إلى العدد ال ينو ين أفله أن يزيد بعد ات عنه، ما سُ  الثاني:

 .الحافظ ابن حجرٍ، من عدم فوت ما طلُب فيه الموالاة
له أن و ، بر أربعًا وثلاثينياحمد ثلاثاً وثلاثين، و يثلاثاً وثلاثين، و النوم أن يسبح  أنه يسن عندومياله: 

إذا  ؛ الصلاة الماتوب ، لم تحسن الزيادة بعدبه  أتى، ولو الواردالانتهاء إلى العدد يزيد بعد أن ينوي 
  .المطلوب الموالاةُ  لئلا تفوتَ ؛ ، كآي  الارسيبعد الصلاةما كان بقي عليه شيء من أذكار 

 والأفضل أن يكون متطهرًا امحدثًلمن كان كر ذِّال يجوزالمسألة التاسعة: 
، قال أيضًا وطهارة الفم ،ثيندَ الطهارة من الحَ من  ،كر في أكمل الأحوالا ذأن ياون الالأفضل 

ولهذا جاءت السن  المتواترة  ؛حسن   فتنظيف الفم عند ذلك أدب   ،الذكر عبادة باللسانالشوكاني: 
وقد صح  ،والعل  في ذلك تنظيف المحل الذي ياون الذكر به في الصلاة ،بمشروعي  السواك للصلاة

وإذا كان هذا في مجرد رد  ،(4)مم من جدار الحائط ثم رد عليهيم عليه بعض الصحاب  تا سل  لم    أنه
 .اه .(5)فإنه أولى بذلك ؟فايف بذكر الله سبحانه ،السلام

أ، ثم اعتذر م عليه، فلم يرد عليه حتى توض  فسل   ،وهو يبول ، أنه أتى النبي نفذٍ عن المهاجر بن قُ و 
 .(6)(هرٍ إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طُ : )فقال ،إليه
: )إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك للبراء بن عازبٍ   ل النبياقو 

                                 
 .(11/ 11شرح النووي على مسلم )(1)

 .(1691)م أخرجه مسل(1)

 .(61نتاج الفار في أحاام الذكر )صوينظر: (3)

 .ي م  الأنصار أبي جهيم بن الحارث بن الص   عن  (331(أخرجه البخاري )4)

 .(53تحف  الذاكرين )ص(5)

 .(16الأذكار )ص ( وصححه النووي في11داود ) و(أخرجه أب6)
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النوم  التي عند راذكأن تقال الأبالوضوء في هذا الموطن:  ه أمر   ومما قيل في حام ؛ (1)الأيمن(
 .(1)الطهارة الشرعي من  على أكمل الأحوال

استحباب دوام الطهارة،  (3)قال العراقي: في حديث بلالٍ ومما يندب للمؤمن استحباب دوام الطهارة، 
: وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث، وإن لم يان وقت صلاةٍ ولم يرد الصلاة، وهو المراد بقوله 

فالظاهر أن المراد منه دوام الوضوء، لا الوضوء الواجب فقط  (4))ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن(
 .(5)عند الصلاة

كان » :قول عائش  رضي الله عنهافي قال النووي: اعًا، أما ذكر الله لمن كان محدثاً، فهو جائز إجم
هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح  ،(6)«يذكر الله تعالى على كل أحيانه النبي 

وهذا جائز بإجماع  في حال الجناب  والحدث، ،والتهليل والتابير والتحميد وشبهها من الأذكار
 .(1)وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض ،المسلمين

 عند الذِّكر استقبال القبلةالمسألة العاشرة: 
، ل ، وإن تيسر له استقبالها، فحسنيندب للمؤمن الإكيار من ذكر الله تعالى، ولو غير مستقبل القب

نها لأوذلك ؛ (3)اه « أن يستقبل القبل  لله وداعٍ  يستحب لال ذاكرٍ »قال شيخ الإسلام ابن تيمي : 
يدعو أن   النبي ولما أراد، (9)جل وعلا لربهمالمتقربون و والداعون ه  التي يتوجه إليها العابدون الج

ب في ذلك وقد ورد ما يرغ    ،(11)بدرٍ  القبل  في دعائه يومَ  واستقبل ، (11)في الاستسقاء استقبل القبل 
ا، وإن سيد المجالس سيدً  إن لال شيءٍ ): قال: قال رسول الله   عن أبي هريرةف ،على العموم

 .(11)(بال  القبل ق  
                                 

 .(1111( ومسلم )141(أخرجه البخاري )1)

 .(141/ 3(الفتوحات الرباني  )1)

( 3639الترمذي )وصححه  (11996أخرجه أحمد ) : )ب هَذَا()ب مَ سَبَ قْتَن ي إ لَى الْجَن   ؟( قاَلَ: مَا أَحْدَثْتُ إ لا  تَ وَض أْتُ وَصَل يْتُ ركَْعَتَ يْن ، فَ قَالَ النبي (3)
 .( عن بريدة الأسلمي 1136وابن حبان )

 (.113/ 4( فتح الباري )135/ 4، وصححه ابن عبد الهادي وابن حجرٍ. تنقيح التحقيق )( عن ثوبان 11433(أخرجه أحمد )4)

 (.59/ 1(طرح التيريب )5)
 (.313(أخرجه مسلم )6)

 .(63/ 4)شرح النووي على مسلم (1)
 .(519/ 4)بيان تلبيس الجهمي  (3)

 .(51تحف  الذاكرين )ص(9)

 .(394مسلم ) (1113البخاري ) (أخرجه11)

 (.1163مسلم ) (أخرجه11)

( 59/ 3مجمع الزوائد ) (19/ 4الترغيب والترهيب ) .إسناده حسنوقال المنذري والهييمي والألباني: ( 1354)أخرجه الطبراني في الأوسط (11)
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  .(1)إلا لدليلٍ  هو متجه في كل طاع ٍ وقال ابن مفلح عن استقبال القبل : 
؛ كالوقوف بعرف  وناسكٍ  حٍ ومسب   وقارئٍ  لال ذاكرٍ  واستقبال القبل  مستحب  وقال في شرح الوجيز: 

س يذلك إقراء القرآن وتدر كفإنها خطاب للحاضرين، و  ؛وهذا بخلاف الخطب ... ومزدلف  ومنى
حب في الحيعلتين الالتفات إلى ولذلك استُ  ؛فالسن  فيه استقبال المستمعين له ،الحديث والفقه

 .(1)بخلاف سائر كلمات الأذان ،المخاطبين؛ لأنه خطاب لآدمي ٍ 
 والأفضل كونه بالأصابع عد الذكر بالمسبحة يجوزالمسألة الحادية عشرة: 

أو تتخذ  ،اللجن  الدائم : استعمال المسبح  لعد التسبيح جائز إذا لم يعُتقد فيها فضل   جاء في فتاوى
 .(3)ق  يوم القيام نطَ شهدة ومستَ ولأن الأصابع مستَ  ،شعاراً، والتسبيح بالأصابع أفضل؛ لفعل النبي 

 .(4)وميل المسبح  خاتم التسبيح ونحوه
لان لم  ،ومنهم من رخص فيه ،التسبيح بالمسابح من الناس من كرههوقال شيخ الإسلام ابن تيمي : 

  .(5)ن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرهاإ: يقل أحد  
 الصباح والمساء وقت أذكارالمسألة الثانية عشرة: 

وقد اختار ابن الجزري وابن حجر الهيتمي ومُلا  علي  ذكار الصباح والمساء،بداي  أ وقت لف فيختُ ا
 .(6)أذكار المساء تبدأ من غروب الشمسو  ،أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجرأن  قاري
في الفتوحات الرباني : قال ابن حجرٍ في شرح المشااة: الظاهر أن المراد في الأحاديث بالمساء جاء 

 .(1)أوائل الليل، وبالصباح أوائل النهار
في حديث سيد الاستغفار: )من قالها من النهار موقنًا بها، فمات من  النبي  ومن أدل  ذلك قولُ 

يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجن ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، 
لجن ، وإذا قال ، وفي روايٍ : )إذا قال حين يمسي فمات دخل ا(3)فهو من أهل الجن (. أخرجه البخاري

                                                                                                        
 (.311/ 6) صحيح ال

 .(135/ 1(الفروع )1)

 .(541/ 1(فتح الملك العزيز بشرح الوجيز )1)

 . (115/ 1) 1-(فتاوى اللجن  الدائم 3)

 (.1/393تسهيل الفقه )( 4)
 .(131/ 11(مجموع الفتاوى )5)

 (.1/411( الحرز اليمين )95(تحف  الذاكرين )ص6)
 (.  13/ 3(الفتوحات الرباني  )1)
 .(6316البخاري ) (صحيح3)
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 حين يصبح فمات من يومه ميلَه( فإحدى الروايتين تفسر الأخرى وتبين المراد من الصبح والمساء.
 لان من نسي قول الأذكار في أوائل وقتها أو شُغل عنها، أتى بها بعد ذلك.  

شريك له، له من قال: لا إله إلا الله، وحده لا : )كقول النبي م ن الأذكار ما هو مطلق،  وإن  ،هذا
الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، في يومٍ مئ  مرةٍ، كانت له عَدْلَ عشر رقابٍ، وكُتبت له 
رزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت  أحد  مئ  حسنٍ ، ومُحيت عنه مئ  سيئٍ ، وكانت له ح 

الله وبحمده، في يومٍ مئ  مرةٍ، بأفضلَ مما جاء به إلا أحد عمل أكير من ذلك، ومن قال: سبحان 
 .من ليلٍ أو نهارٍ  ، فلذاكر أن يقوله في أي وقتٍ (1)(حُطت خطاياه ولو كانت ميل زبد البحر

، (1): )الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلٍ  كفتاه(كقول النبي ه ليلًا،  ومنها ما يندب قولُ 
 فللإنسان أن يقوله في أي وقتٍ من الليل. والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر،

 قضاء الذكر إذا فاتالمسألة الثالثة عشرة: حكم 
قال النووي: ينبغي لمن كان له وظيف  من الذكر في وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ، أو عقب صلاةٍ أو حالٍ  من 

لم  ،اد الملازم  عليهاالأحوال ففاتته، أن يتداركها ويأتي بها إذا تمان منها ولا يهملها؛ فإنه إذا اعت
ل عليه تضييعها في وقتها، وقد ثبت في صحيح سهُ  ،يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها

به أو عن شيءٍ منه فقرأه زْ )من نام عن ح   قال: قال رسول الله  ، عن عمر بن الخطاب (3)مسلم
 .(4)ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل(

لا المتعلق  بالأسباب، كالذكر عند رؤي   ،ن: والمراد بالأحوال: الأحوال المتعلق  بالأوقاتقال ابن علا  
الهلال وسماع الرعد ونحو ذلك، فلا يندب تداركه عند فوات سببه، وهذا وإن لم أر من ذكره، فقد 

ندب قضاؤها عند فوات صرح الفقهاء بما يؤخذ منه ذلك وهو قولهم: الصلاة ذات السبب كالتحي  لا ي
 .(5)سببها، بخلاف ذات الوقت

يأتي  إذا ثبت في الموطن الواحد عدة أذكارٍ، فهلالمسألة الرابعة عشرة: 
 ؟، أو يقتصر على واحدٍبها كلها

 وما بعد الوضوء. الأكل أذكار النوم والصباح والمساء وما بعدو  الاستفتاح في الصلاة وذلك ميل

                                 
 .أبي هريرة  عن (1691مسلم )و  (3193(أخرجه البخاري )1)
 .( من حديث أبي مسعودٍ الأنصاري 311( ومسلم )4113(أخرجه البخاري )1)
 (.141(صحيح مسلم )3)

 .(13الأذكار للنووي )ص(4)

 .(149/ 1الفتوحات الرباني  )(5)
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 :أقسامٍ ثلاث ٍ  على -والله أعلم -هذا
، فيُقتصر فيه على ذكرٍ وأنه لا يُجمع فيه بين أكير من ذكرٍ  السن  على إفراده،ظاهر  دليما  الأول:
 ،في الصلاة الاستفتاحك والأكمل التنويع بين الوارد، فيأتي مرةً بنوعٍ، ومرةً بنوعٍ آخر، وذلك ،واحدٍ 

الصلوات، فإنه لا يجمع بين التسبيح والتحميد والتابير التسبيح بعد التشهد، والصلاة الإبراهيمي ، و و 
 .، ميلًا ا وعشرينوالتابير خمسً التهليل و ا وثلاثين مع التسبيح والتحميد ثلاثً 
، هابها كل    ىتؤ في ؛، والموطن قابل  للجمععلى جمعه والإتيان فيه بالوارد كلهالسن  ظاهر دل يما  :نيالثا

 .والصبح والمساء أذكار النومكوذلك  
، وعند الخروج من المنزل ،وبعد الأكل ،(1)كالوارد بعد الوضوءوذلك  بين هذين القسمين، ما  :لثالثا
 .(1)الجمعأن له  ، ولعل الأقرب:، فمحل تأملٍ دخول المسجدعند و 

 ومما له صل  بهذه المسأل   المسألُ  الآتي ، وهي:
 هل يجمع في السجود والركوع جميع ما جاء عنه المسألة الخامسة عشرة: 

 أذكار؟من 
، قال ابن حجرٍ: لم أرَ ذلك (3)«اعلم أنه يستحب أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرناه»قال النووي: 

السجود، ولم يان يطيله إلا  أطال ح  بأنه صريحًا في حديثٍ، ولعله أخذه من الأحاديث المصر   
 .اه (4)بذكرٍ، فاحتُمل أنه يارر، واحتُمل أنه يجمع، والياني أقرب

في ركوعه وسجوده لم ينقلوا أنه جمع  ويؤيد أنه يارر أن الصحاب  الذين نقلوا ما كان يقوله النبي 
 :يدل لجواز الجمعبين أكير من ذكرٍ، ولان 

يُستجاب  فعظ  موا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقَم ن  أنفأما الركوع : ) النبي قولُ -
 .(5)لام(

 .(6): )أقرب ما ياون العبد من ربه وهو ساجد، فأكيروا الدعاء( وقولهُ-

                                 
 .(143/ 3الااشف عن حقائق السنن ) الط  يبي بأنه ينبغي للمتوضئ أن يجمع ما ورد من الأذكار بعد الوضوء. صر ح(1)
تسهيل الفقه  (13)صللشيخ عبد الله بن مانع  ،نتاج الفار ، لابن عييمين، بواسط  كتابتعليق على كتاب الدعوات من صحيح البخاريينظر: ال(1)

(1/116.) 

 .(56(الأذكار )ص3)

 .(111/ 1(نتائج الأفاار )4)

 .(419(أخرجه مسلم )5)

 .(431(أخرجه مسلم )6)
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إذا ركع أحدكم فليقل: اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، وعليك » : علي ٍ  لُ و قو -
فإن عجل به أمر  -اثلاثً  -وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى -اثلاثً  -توكلت، سبحان ربي العظيم

 .(1)«أجزأه ،فقال: سبحان ربي العظيم وترك ذلك
التنويع بين الأذكار التي لا تجمع في موطنٍ واحدٍ، المسألة السادسة عشرة: 

 كالتشهدات

جميع صفات  قال شيخ الإسلام ابن تيمي  رحمه الله: وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد أن
بل يشرع  ،العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثراً يصح التمسك به، لم ياره شيء من ذلك

ها شفع   :ه، ونوعي الإقام وترك   الترجيع   :واع صلاة الخوف، وفي نوعي الأذانذلك كله، كما قلنا في أن
ات، وأنواع الاستعاذات، وأنواع القراءات، ها، وكما قلنا في أنواع التشهدات، وأنواع الاستفتاحوإفراد  

وأنواع تابيرات العيد الزوائد، وأنواع صلاة الجنازة، وسجود السهو، والقنوت قبل الركوع وبعده، 
والتحميد بإثبات الواو وحذفها، وغير ذلك، لان قد يستحب بعض هذه المأثورات ويَ فْضُل على بعضٍ 

 لآخر.إذا قام دليل يوجب التفضيل، ولا ياره ا
ومعلوم أنه لا يمان المالف أن يجمع في العبادة المتنوع  بين النوعين في الوقت الواحد، لا يمانه 

كان ذلك   ،أن يأتي بتشهدين معًا، ولا بقراءتين معًا، ولا بصلاتي خوفٍ معًا، وإن فعل ذلك مرتين
 .فالجمع بين هذه الأنواع محرم تارةً، وماروه أخرى ،منهيًا عنه

ولا تنظر إلى من قد يستحب الجمع في بعض ذلك، ميل ما رأيت بعضهم قد لف ق ألفاظ الصلوات 
 ، واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق، وقال في حديث أبي بارٍ المأثورة عن النبي  على النبي 

مًا  علمني دعاءً أدعو به في صلاتي فقال: )قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظل يق لما قال للنبي الصد   
 يستحب أن يقول: كييراً كبيراً. ( فقال:...-وفي روايٍ : كييراً -كبيراً

 :لوجوهٍ ذا ضعيف؛ هو 
ه جميعًا، وإنما كان لم يقل ذلك جميعَ  ، بل خلاف المسنون؛ فإن النبي سن ٍ بليس أنه  :الأول

 يقول هذا تارةً وهذا تارةً، إن كان الأمران ثابتين عنه.
لا على  -اء كل  همأن جمع ألفاظ الدعاء والذكر الواحد على وجه التعبد ميلُ جمع حروف القر   الثاني:

على سبيل التلاوة والتدبر مع تنوع المعاني، ميل أن يقرأ في الصلاة: }ربنا  -سبيل الدرس والحفظ
 باعد بين أسفارنا{ }بع  د بين أسفارنا{ ومعلوم أن هذا بدع  ماروه  قبيح .

                                 
 (: سنده حسن.1/193قال في تسهيل الفقه ) (1563ابن أبي شيب  ) أخرجه(1)
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أن الأذكار المشروع  أيضًا لو لف ق الرجل له تشهدًا من التشهدات المأثورة، فجمع بين حديث  الثالث:
ابن مسعود، وبين زاكيات تشهد عمر، ومباركات ابن عباسٍ، بحيث يقول: التحيات لله والصلوات 

 والطيبات والمباركات والزاكيات، لم يشرع له ذلك ولم يستحب، فغيره أولى بعدم الاستحباب.
 فمنهي   ،إلى أن قال: أما الجمع في صلوات الخوف أو التشهدات أو الإقام  أو نحو ذلك بين نوعين

 عنه باتفاق المسلمين.
فإن  ؟وقال أيضًا: أيما أفضل للإنسان المداوم  على نوعٍ واحدٍ من ذلك أو أن يفعل هذا تارةً وهذا تارةً 

من الناس من يداوم على نوعٍ من ذلك مختاراً له، أو معتقدًا أنه أفضل، أو يداوم على نوعٍ عادةً ومراعاةً 
 لعادة أصحابه وأهل طريقته، لا لاعتقاد الفضل.

أفضل من المداوم  على نوعٍ معينٍ لم يداوم عليه  للنبي  والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابع ً 
 :لوجوهٍ  النبي 

ولم يداوم  إذا كان قد فعل هذا تارةً وهذا تارةً  أن هذا هو اتباع السن  والشريع ؛ فإن النبي  أحدها:
وهو أن يفعل ما فعل على الوجه  ،ي والاتباع المشروعكان موافقته في ذلك هو التأس     ،على أحدهما

 الذي فعل.
 ،ة التفرق والاختلاف والأهواء بينهاأن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأم  وائتلافها وزوال كير  الثاني:

 هذه.  ودرء   ،ب الاتاب والسن  إلى جلب هذهدَ نَ  ،ودفع مفسدة عظيم  ،وهذه مصلح  عظيم 
ه بالواجب؛ فإن المداوم  على المستحب أو أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشب   الثالث:

ض الأنواع الجائزة أو المستحب  لو انتقل الجائز مشبه  بالواجب، ولهذا أكير هؤلاء المداومين على بع
من الواجبات؛ لأجل العادة التي جعلت  أكير مما ينفر عن ترك كييرٍ  ،عنه لنفر عنه قلبه وقلب غيره

 الجائز كالواجب.
أن في ذلك تحصيل مصلح   كل   واحدٍ من تلك الأنواع؛ فإن كل نوعٍ لا بد له من خاصٍ ، وإن   الرابع:

 مساوياً؟ كان مرجوحًا فايف إذا كان
أن في المداوم  على نوعٍ دون غيره هجراناً لبعض المشروع، وذلك سبب لنسيانه والإعراض  الخامس:

 .(1)عنه حتى يعُتقد أنه ليس من الدين
التنويع في اللفظة الواحدة إذا ثبتت بأكثر يشرع ابعة عشرة: المسألة الس

                                 
 ( بتصرفٍ.151-141/ 14(مجموع الفتاوى )1)
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 من روايةٍ
 ولذلك أمثلة:

 : عل  مني دعاءً أدعو به في صلاتي،الصديق، أنه قال لرسول الله  ما جاء في حديث أبي بارٍ  منها:
قال: )قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كييراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، 

 .(1)وفي روايٍ  لمسلمٍ: )ظلمًا كبيراً( أخرجاه، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم(
لداعي بين صحيحٍ، واستحب بعضهم أن يجمع ا ىوكييراً( وكلاهما بمعنً  ،يروى )كبيراً»قال ابن كييرٍ: 

كما أن القارئ مخير بين   ؛اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل الَأولى أن يقول هذا تارةً، وهذا تارةً 
 .(1)«القراءتين أيتهما قرأ فحسن، وليس له الجمع بينهما

 .(3)()اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائثإذا دخل الخلاء قال:  أنسٍ: كان النبي  قول ومنها:
 .(4)وجهان مشهوران في رواي  هذا الحديث ،الخبث بضم الباء وإساانها: النوويقال 

بارٍ: يا رسول الله، مُرني بشيءٍ أقوله إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ؟ قال: قل: )اللهم  يبقول أ ومنها:
ذ عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب  كل شيءٍ وملياَه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعو 

ركْه إذا أصبحتَ، وإذا أمسيتَ، وإذا أخذت  هُ لْ ق ُ  ،بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وش 
 .(5)(مضجعك

، ومعناه: ما يدعو إليه الشيطان ويوسوس به من هكرْ أحدهما: ش   ،يروى على وجهينقال الخطابي: 
 .(6): حبائل الشيطان ومصايده، أيكهرَ والوجه الآخر: شَ ، الإشراك بالله

سبُّوح قدُّوس، ربُّ الملائا  ) :يقول في ركوعه وسجوده  : كان النبيعائش  التما ق ومنها:
 .(3)يرويان بالضم والفتح، والفتح أقيس، والضم أكير استعمالًا  قال ابن الأثير: ،(1)(والروح

الموطن الذي ورد فيه أكثر من ذكرٍ لا يشترط فيه المسألة الثامنة عشرة: 
 ترتيب معين 

                                 
 (1115مسلم )صحيح ( 334البخاري ) صحيح(1)

 .(6/434) القرآن العظيم (تفسير1)

 (315( صحيح مسلم )6311بخاري )(أخرجه ال3)

 .(11/ 4(شرح النووي على مسلم )4)

 (.1/333زاد المعاد )وابن القيم في ( 961ابن حبان ) هصححو ( 3391الترمذي )و ( 5161داود ) و(أخرجه أب5)

 .(111ص(شأن الدعاء )6)

 .(431(أخرجه مسلم )1)

 .(331/ 1(النهاي  في غريب الحديث والأثر )3)
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إلا بدليلٍ، ومما جاء فيه بعضٍ، على كأذكار النوم والصبح والمساء، فلا حرج من تقديم بعضها وذلك  
إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثاً، وقال: )اللهم أنت  كان رسول الله    وبانقولُ ث، الدليل

على  هذا الذكرتقديم فهذا الحديث يدل على ، (1)السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام(
 .أذكار ما بعد الصلاةمن غيره 

قد م من الأذكار ما فيه تعظيم  وتسبيح  وحمد  لله، ثم ثن ى  -ميلًا  -ولو أن قائل أذكار الصباح والمساء
 من باب تقديم اليناء قبل الدعاء.بالأذكار التي تتضمن دعاءً= لاان حسنًا؛ 

على غيرها= لاان حسناً  -كسيد الاستغفار  -المغفرةالله وكذلك لو قد م الدعوات التي تتضمن سؤال 
قاَلَ } :، كقول سليمان على غيره سؤال الله غفران الذنوب أيضًا؛ فقد جاء في أدعي  القرآن تقديمُ 

َحَدٍ م نْ بَ عْد ي إ ن كَ أنَْتَ الْوَه ابُ  بَغ ي لأ  أنَْتَ : } { وقول  موسىرَب   اغْف رْ ل ي وَهَبْ ل ي مُلْاًا لَا يَ ن ْ
رُ الْغَاف ر ينَ  رَة   وَل ي ُّنَا فاَغْف رْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَي ْ نْ يَا حَسَنًَ  وَف ي الْآخ  { وقول  أولي وَاكْتُبْ لنََا ف ي هَذ ه  الدُّ

)اللهم اغفر لي : وقول النبي  {بْ راَر  رَب  نَا فاَغْف رْ لنََا ذُنوُبَ نَا وكََف  رْ عَن ا سَي  ئَات نَا وَتَ وَف  نَا مَعَ الْأَ الألباب: }
 .(1)ذنبي، ووس ع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني(

جميع أذكار الصبح الإتيان بن م لم يتمكنمن المسألة التاسعة عشرة: 
 ، فليأتِ ببعضها، ولو في طريقهأو النوم أو ما بعد الصلاة والمساء

أن هذا الباب واسع جد ا، فمن وف  ق للعمل بالها فهي  قال النووي عن أذكار الصباح والمساء: اعلم
نعم  وفضل من الله تعالى عليه، وطوبى له، ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما 

 .(3)شاء، ولو كان ذكراً واحدًا
 ه.لها الحام نفسُ  ،وأذكار النوم وما بعد الصلاة

القلب، فينبغي أن ياون هو مقصود الذاكر فيحرص ل النووي: المراد من الذكر حضور و قوقد تقدم 
ومبتعد   ،...اه . ولا شك أن قول الأذكار والإنسان جالس  على تحصيله، ويتدبر ما يذكر، ويتعق ل معناه

دعى لحضور قلبه، ولان لا حرج أن يقول أذكار ما بعد الصلاة أو الصبح والمساء وهو أعن الشواغل، 
ولو قاله  ،: والظاهر أن يقول ذلك، وهو قاعدصلاةلعن أذكار ما بعد ا قال ابن نصر الله في طريقه،

 .(4)إذ لا تحجير في ذلك ؛ان  أيضً فالظاهر أنه مصيب للسُّ  ،بعد قيامه وفي ذهابه
                                 

 .(591مسلم ) (أخرجه1)
 . ( عن أبي هريرة3511الترمذي ) أخرجه(1)

 (.16(الأذكار للنووي )ص3)

 .(365/ 1(كشاف القناع )4)
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 ذكار ما بعد الصلاةأ تأخيرحكم المسألة العشرون: 
( كل صلاةٍ   رَ : )إث ْ ( ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر ٍ : )دبر كل صلاةٍ  قال ابن حجر: قوله

مقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ، فإن كان 
كآي  الارسي، فلا   ،أو متشاغلًا بما ورد أيضًا بعد الصلاة ،أو كان ناسيًا ،مُعر ضًا يسيراً بحيث لا يعدُّ 

 يضر.
 بين الماتوب  والذكر أو لا؟ محل نظر، والله ها فاصلًا وهل ياون التشاغل بعد الماتوب  بالراتب  بعد

 .(1)أعلم
البداءة بالتسبيح ثم التحميد ثم الَأولى المسألة الحادية والعشرون: 

 وعند النومفي أذكار ما بعد الصلاة التكبير 
 على أن لا قال ابن حجر بعد ذكره للروايات الواردة في التسبيح بعد الصلاة: وهذا الاختلاف دال  

أحب الالام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله : )ه ترتيب فيها، ويُستأنس لذلك بقول
ولى البداءة بالتسبيح؛ لأنه لان يمان أن يقال: الأَ  ،(1)(إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت

لأنه يتضمن إثبات الامال له؛ إذ لا يتضمن نفى النقائص عن الباري سبحانه وتعالى، ثم التحميد؛ 
النقائص إثبات الامال، ثم التابير؛ إذ لا يلزم من نفى النقائص وإثبات الامال أن ياون  ييلزم من نف
 .(3)آخر، ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك هناك كبير  

 التابير.و التحميد على التسبيح وأكير الأحاديث المروي  في هذا الموضع جاءت بتقديم 
كل واحدٍ د التسبيح والتحميد والتكبير يفرِهل المسألة الثانية والعشرون: 

 ؟يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرةٍ ، أوحدةٍ على
 : لف في الأفضلله هذا وهذا، واختُ 

،  (4)ظاهر الأحاديث لأنه : الإفراد أفضل؛النوويوالقاضي عياض و يعلى  والقاضي أبو إسحاق فقال 
)من سبح الله في دُبرُ كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً : كقوله 
مُعَق  بات  لا يَخيب قائلهن، دُبُ رَ كل صلاةٍ ماتوبٍ : ثلاث وثلاثون تسبيحً ، ، وقوله: )(5)...(وثلاثين

                                 
 .(313/ 1(فتح الباري )1)

 . من حديث سمرة بن جندبٍ  (1131(أخرجه مسلم )1)

 .(313/ 1(فتح الباري لابن حجر )3)

 .(93/ 5(شرح النووي على مسلم )4)

 . ( عن أبي هريرة591مسلم ) (أخرجه5)
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 .(1)وثلاثون تابيرةً(وثلاث وثلاثون تحميدةً، وأربع 
ا، وغسل وجهه ا، واستنشق ثلاثً وأنه تمضمض ثلاثً  ،ن هذا ميل نقل الصحاب  لوضوء النبي لأو 

ا، قبل شروعه في الذي ا ثلاثً من ذلك بانفراده ثلاثً  ا، ولا خلاف في المراد أنه غسل كل عضوٍ ثلاثً 
 .(1)، وثالي ً ثاني ً  ، ثم أعاده مرةً بعده، ولم يغسل المجموع مرةً 

ثواب لا  -سواء كان بأصابعه أو بغيرها -إلى العدد، وله على كل حركٍ  لذلكفيه حتاج ن الإفراد يُ ولأ
 .(3)يحصل لصاحب الجمع منه إلا اليلث

ما فيها من الجمع بين ى؛ ل  ، ولأنه أتم معنً (4)؛ للإتيان فيه بواو العطفأفضل الجمع العلماء: بعض وقال
)تسبحون، : ، وقد يشهد له قوله (5)وتابيره، وهذا أكمل من تفريق المعانيتسبيح الله وتحميده 

 .(6)وتابرون، وتحمدون، دبر كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين مرةً(
 .(1)العلماء: الَأولى أن ينو  ع، فتارة يجمع وتارة يفُر د؛ ليأتي بجميع ما ورد بعض وقال

 بعد الصلاتين المجموعتين ة الإتيان بالأذكارصفالمسألة الثالثة والعشرون: 
؛ لأن الصلاتين صارت كأنها صلاة واحدٍ  فيها بذكرٍ  قال ابن عييمين: الظاهر في الأذكار أنه ياتفي

 .(3)واحدة
ه بنى على أو شك في من أخطأ في عدِّ الأذكارالمسألة الرابعة والعشرون: 

 اليقين
 :، فلو شك في قول، وهو الأقلاليقين، أو شك في العدد، فإنه يبني على من أخطأ في عد  الأذكار

؛ لأن الأقل هو المتيقن ا وثلاثين، أو اثنتين وثلاثين؟ جعلها اثنتين وثلاثينهل أتمها ثلاثً  ،سبحان الله
  .)9(، والأصل عدمه، وما زاد عليه فهو مشاوك فيهلهأنه قا

  أو بأوقاتٍ حكم تقييد الذكر بكيفياتٍالمسألة الخامسة والعشرون: 

                                 
 . ( عن كعب بن عُجْرة596(أخرجه مسلم )1)

 (.414/ 1تح الباري لابن رجب )ف(1)

 (.319/ 1(فتح الباري لابن حجر )3)

 .(319/ 1(فتح الباري لابن حجر )4)

 شرح الباقيات الصالحات للشيخ صالح العصيمي.(5)

 .يرة ( عن أبي هر 595مسلم )و ( 343(أخرجه البخاري )6)

 (.1/466تسهيل الفقه )(1)

 .(16/ 9(لقاء الباب المفتوح )3)

 (.139تحقيق الالام )ص( 9)
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 الاجتماع عليه على لسانٍ   إلى ذكر الله، فالتزم قوم  إذا ندب الشرع ميلًا  :الشاطبي رحمه اللهقال 
الأوقات، لم يان في ندب الشرع ما  عن سائر مخصوصٍ  معلومٍ  ، أو في وقتٍ واحدٍ  ، أو صوتٍ واحدٍ 

ا اللازم  شرعً زم، بل فيه ما يدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير يدل على هذا التخصيص الملتَ 
ظهرت قتدى به، وفي مجامع الناس؛ كالمساجد، فإنها إذا أُ ا مع من يُ م التشريع، وخصوصً فه  شأنها أن تُ 

المساجد وما في  ضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله هذا الإظهار، ووُ 
أنها سنن، إن لم  -لا شك ٍ ب -هم منهاأشبهها؛ كالأذان، وصلاة العيدين، والاستسقاء، والاسوف؛ فُ 

 .ا محدث ً دل به، فصارت من هذه الجه  بدعً م منها الفريض ، فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستَ فهَ يُ 
التزام السلف الصالح لتلك الأشياء، أو عدم العمل بها، وهم كانوا أحق بها  يدلك على ذلك: تركُ 

 .ا في مواضع كييرةعلى مقتضى القواعد؛ لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبً  وأهلها لو كانت مشروع ً 
 مخصوص ٍ  ، ولا قيدوه بأوقاتٍ الدعاء، فإنه ذكر لله، ومع ذلك لم يلتزموا فيه كيفياتٍ  :وميل ذلك

 كالغداة والعشي، ولا أظهروا منه إلا  ،بحيث يشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات، إلا ما عينه الدليل
فاانوا ميابرين على إخفائه  ،نص الشارع على إظهاره؛ كالذكر في العيدين وشبهه، وما سوى ذلك ما

إنام لا تدعون أصم ولا  ؛ربعوا على أنفسام)احين رفعوا أصواتهم:  النبي  ولذلك قال لهم ؛وستره
 وأشباهه، فلم يظهروه في الجماعات. (1)(اغائبً 

ن كان د فيه بالرأي، وخالف مَ ؛ لأنه قي  فقد خالف إطلاق الدليل أولًا  ،فال من خالف هذا الأصل
 .(1) أعرف منه بالشريع ، وهم السلف الصالح
 توضع في اتٍملصقكتابة الأذكار على ب لا بأسالمسألة السادسة والعشرون: 

 للتذكير ونحوها بوابالأعلى  وأ سياراتال
وكيير من الناس لا يحفظون  ،لأنه تذكير للناس ؛افيه بأسً لا أظن  مه الله:رح ابن عييمين الشيخ قال

ميل أن ياتب الإنسان في  ،لا حرج في هذاف ،ل عليهم قراءتهاهُ تبت أمامهم سَ فإذا كُ  ،هذه الأدعي 
وكذلك  ،مجلسه دعاء كفارة المجلس حتى ينبه الجالسين إذا قاموا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك

فإن هذا لا بأس  ،ما ياون في الملصقات الصغيرة أمام الراكب في السيارات من دعاء الركوب والسفر
 .(3)به

                                 
 .(1114مسلم )و ( 4115(أخرجه البخاري )1)

 .(69/ 1الاعتصام )(1)

 .(14/1فتاوى نور على الدرب ) (3)
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 لقضاء حاجةٍ من أتى بأذكار النوم ثم قامالمسألة السابعة والعشرون: 
 ؟يعيدهل ف، ونحوها

، لان السن   وإن كرر فلا بأس ،إذا قاله عند أول ما ينام الظاهر يافيه: بن باز رحمه اللهاالشيخ  قال
 .اه (1)حصلت بالأذكار التي قالها

 ويتجه استحباب الإعادة مع طول الفصل عرفاً.
مع من إذا سُ والتأمين على الدعاء إجابة المؤذنالمسألة الثامنة والعشرون: 

 ونحوه المذياع
 لا يخلو من حالين:هذا 

 أن ياون منقولًا على الهواء، وهو في وقت الصلاة، فتسن إجابته. أحدهما:
 .(1)أن ياون مسجلًا، فلا تشرع إجابته؛ لأنه ليس بصوت مؤذن يؤذن حقيقً  في هذا الوقت ثانيهما:

 .(3)ويقال بميل هذا التفصيل في التأمين على الدعاء
 رفع اليدين عند الدعاءالمسألة التاسعة والعشرون: حكم 

، وثبت أنه دعا ولم يرفع يديه، (4)رفع يديه عند الدعاء في مواطن كييرة ثبت في السن  أن النبي 
 :(5)أحوالٍ لمسأل  لا تخلو من فا

وبعد رمي الجمرة  وعلى الصفا والمروة، ه، كالدعاء في عرفات،رفع يدي أن النبي  فيهثبت ما  أولها:
 .، فيسن الرفع حينئذٍ النوازل قنوتوفي  الأولى والوسطى، والاستسقاء في خطب  الجمع ،

لم ينقل أنه رفع يديه، كالدعوات التي كان يقولها في أذكار دعا و  فيه أن النبي ثبت ما  ثانيها:
 النوم، وأذكار الصباح والمساء، فلا يسن الرفع حينئذٍ.

دعا فيه، كساع  الجمع ، وبين الأذان والإقام ،  ما ندُب فيه الدعاء، ولم ييبت أن النبي  ثالثها:
؛ لأنه من أسباب اليدين حسن   رفعففي سائر اليوم، وات الأخرى وفي اليلث الأخير من الليل، أو الدع
إذا رفع يديه ، يستحيي من عبده كريم    )إن ربام تبارك وتعالى حَيي  الإجاب ، كما في حديث سلمان: 

                                 
 . موقع الشيخ رحمه الله.فتاوى نور على الدرب(1)

 (.1/95تسهيل الفقه )(1)
 .(156/ 14اللجن  الدائم  ) (فتاوى3)

ا من ا من ثلاثين حدييً وقد جمعت منها نحوً  ،وهي أكير من أن تحصر ،في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء  قد ثبت رفع يديه»قال النووي: (4)
 .(191/ 6مسلم ) صحيحشرح « وذكرتها في أواخر باب صف  الصلاة من شرح المهذب ،الصحيحين أو أحدهما

 .(111نتاج الفار في أحاام الذكر )ص (151( شرح الأربعين النووي  للعييمين )ص114/ 6مجموع فتاوى ابن باز )انظر: (5)
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ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشْعَث أغبر، يمدُّ يديه إلى : )أبي هريرة ، وحديث(1)(إليه، أن يردهما صفراً
 .(1)(السماء، يا رب، يا رب

 النافلة صلاة حكم الدعاء بعد المسألة الثلاثون: 
لعدم ما يدل على منعه، ولو مع رفع اليدين؛ لأن رفع  ؛الدعاء بعد النافل  قال الشيخ ابن باز: يجوز

لأنه لم  ؛بل في بعض الأحيان ،دائم ٍ  لان لا ياون بصف ٍ  ،اليدين في الدعاء من أسباب الإجاب 
والسير على  والخير كله في التأسي به  ،ا يديه بعد كل نافل ٍ أنه كان يدعو رافعً  يحفظ عن النبي 

 اه ..(3)دْ كَانَ لَاُمْ ف ي رَسُول  الل ه  أُسْوَة  حَسَنَ  {لقوله سبحانه: }لَقَ  ؛نهجه
 :ابن مسعود، قال لا الناق  عليه يصلي عند الاعب ، وآذاه المشركون بوضع سَ  ولما كان النبي 

، وذكر كيير  من العلماء أن دعاء صلاة (4)«صلاته، رفع صوته، ثم دعا عليهم فلما قضى النبي »
 بعد السلام.الاستخارة ياون 

 ؟تعليق الدعاء المسألة الحادية والثلاثون: متى يسوغ
قال ابن القيم: شرع الل ه سبحانه لعباده التعليق بالشروط في كل موضعٍ يحتاج إليه العبد، حتى بينه 

الأمر خيراً لي يرة يشترط على ربه في دعائه، فيقول: اللهم إن كان هذا فإن الداعي بالخ   ،وبين ربه...
ق طلب الإجاب  بالشرط؛ لحاجته إلى ذلك؛ لخفاء المصلح  عليه. ، فيعل   ديني ومَعَاشي، فاقْدُرْهُ ليفي 

 له وقرب ً  اشترط على ربه أيما رجل سَب هُ أو لعنه وليس لذلك بأهلٍ أن يجعلها كفارةً  وكذلك النبي 
به بشرط الاستحقاق. وكذلك المصل  ي على الميت شرع له تعليق  به بها إليه، وهذا تعليق للمدعو   يقر   

 .إن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاتهالدعاء بالشرط، فيقول: إن كان محسنًا فتقبل حسناته، و 
شال علي  أحياناً حالُ مَنْ أصل  ي عليه من الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت وقال شيخنا: كان يُ 

الشرط  ،فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسأل ، فقال: يا أحمد ،لمنامفي ا رسول الل ه 
إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط   وكذلك أرشد أمته .ق الدعاء بالشرطلشرط، أو قال: عل   ا

لي،  نزل به، ولان ليَ قُلْ: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً أحدكم الموتَ لضر ٍ يتمن ين  لا )فقال: 
 ،وإذا أردت بعبادك فتن ً ): (1)وكذلك قوله في الحديث الآخر ،(5)(وتَ وَف ني إذا كانت الوفاة خيراً لي

                                 
 .وقال الترمذي: حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه (3365بن ماجه )وا( 3556الترمذي )و ( 1433داود )و أب أخرجه(1)

 .(1115مسلم )أخرجه (1)

 .(163/ 11فتاوى ابن باز ) مجموع(3)

 واللفظ لمسلمٍ. (1194( مسلم )141البخاري )أخرجه (4)

 (.1631مسلم )و ( 5611(أخرجه البخاري )5)
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 اه ..(1)(فتوفني إليك غيرَ مفتون
اللهم بعلمك الغيب ) :حديثالحافظ ابن رجبٍ في شرح  العلام  ابن القيم ما قالهمما ذكره  وقريب  

الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت 
 .(3)...(أسألك خشيتك في الغيب والشهادة

 اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله عز وجل نوعان:قال: 
كسؤاله خشيته من الله تعالى وطاعته وتقواه، وسؤاله الجن ،   ،لم أنه خير محضما عُ  أحدهما:

لح ؛ لأنه خير ، ولا تعليق بالعلم بالمصبه من النار، فهذا يطلب من الله تعالى بغير ترددٍ  والاستعاذة
 .محض، ومصلح  خالص 

كالموت والحياة، والغنى والفقر، والولد والأهل، ؟  علم هل هو خير للعبد أم لاما لا يُ  النوع الثاني:
يرة يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخ   جهل عواقبها، فهذه لا ينبغي أنوكسائر حوائج الدنيا التي تُ 

فإن العبد جاهل بعواقب الأمور، وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره، فيتعين  ؛للعبد
عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر، ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوي  كلها، وشرع أن 

رك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، اللهم أستخي)يقول الداعي في استخارته: 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر )ثم يقول:  (فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب

 (.خير لي في ديني ودنياي -ويسميه باسمه-
أو  ه الخيرة من موتٍ وكذلك في هذا الدعاء يسأل الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق ما يعلم له في

 .حياةٍ 
د ذلك بما فإنه لما سأل الموت والحياة قي   ؛اوقد تضمن الدعاء الذي في هذا الحديث النوعين معً 

جزم به ولم يقيده  ،رفيعلم الله أن فيه الخيرة لعبده، ولما سأل الخشي  وما بعدها مما هو خير ص  
 انتهى. .(4)بشيءٍ 

كسؤال الرحم  والمغفرة، والمطالب الدنيوي  المعين  على الدين كسؤال المطالب الديني   وقال السعدي: 
وهذا الطلب عين العبودي   ا،ا جازمً ا ملحً مر العبد أن يسألها من ربه طلبً العافي  والرزق وتوابع ذلك، قد أُ 

، جزم أن حصولها خير للعبدتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يُ المطالب المعين  التي لا يُ . و ومحلها
                                                                                                        

 .(3135الترمذي )و ( 11119(أخرجه أحمد )1)

 .(311/ 5إعلام الموقعين )(1)

 .(1913)والحاكم ( 1911ابن حبان ) هصححو ( 1315النسائي )و ( 13315(أخرجه أحمد )3)

 .(153/ 1(مجموع رسائل ابن رجب )4)
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اللهم أحيني إذا كانت )فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء المأثور: 
فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافع   وكدعاء الاستخارة. ...(الحياة خيرا لي

لأمور التي لا يدري العبد ها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب االمعلوم نفعُ 
 عن عواقبها، ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بال شيءٍ 

 اه ..(1)اولطفً  ورحم ً  ا وقدرةً علمً 
كما قال إبراهيم ، ونحوه، مع ضميم  الأوصاف المحبوب  إلى الله تعالى،  الله الولدأن يسأل لداعي لو 

{ : ْينَ رَب   هَب هُنَال كَ دَعَا زكََر ي ا رَب هُ قاَلَ رَب   هَبْ ل ي : }{ وكما قال زكريا ل ي م نَ الص ال ح 
يعُ الدُّعَاء    {.م نْ لَدُنْكَ ذُر  ي ً  طيَ  بًَ  إ ن كَ سَم 

 الدعاء بعداليدين بالوجه مسح المسألة الثانية والثلاثون: حكم 
ه ليديه في الدعاء رفع ثبت عن النبي قد  ؛ لأنهأنه لا يسن واختار جمع  محققون ،اختلُف في هذا

 ولم يصح عنه أنه مسح وجهه بيديه بعد الدعاء. ،ةي مواطن كييرٍ ف
قال البيهقي: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه، عن أحدٍ من السلف في 

حديث  دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي 
حيحٍ فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم ييبت بخبرٍ ص

، م ن رفع اليدين دون  يفعله ويقتصر على ما فعله السلف ولى أن لاولا أثرٍ ثابتٍ ولا قياسٍ، فالأَ 
 .(1)مسحهما بالوجه في الصلاة

في الدعاء، فقد جاء فيه أحاديث كييرة صحيح ، وأما مسحه  يديه وقال ابن تيمي : وأما رفع النبي 
 .(3)وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حدييان لا يقوم بهما حج 

 ، ولم ييبت في مسح الوجه بالافين سن   مشروع ً  ولما كان الدعاء عبادةً : فتاوى اللجن  الدائم وفي 
 بالأحاديث الصحيح  التي لم لأولى تركه، عملًا فا، ضعيف ٍ  قولي  أو عملي ، بل روي ذلك من طرقٍ 

 .(4)يذكر فيها المسح
 وثمت تنبيهات:

                                 
 .(164(القول السديد )ص: 1)

 .(311/ 1السنن الابرى للبيهقي )(1)

 .(519/ 11مجموع الفتاوى )(3)

 .(116/ 14) 1-(فتاوى اللجن  الدائم 4)
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، ولذا (1)أن من العلماء من حس ن الأحاديث المروي  في هذا الباب، منهم الحافظ ابن حجرٍ  الأول:
على تحسين ا لا ننُارُ على مَن مَسَحَ اعتمادً  الأفضل أنْ لا يمسح، ولان...  ابن عييمين: الشيخقال 

لو مسح وجهه فلا ال أيضًا: قو  .اه (1)الأحاديث  الواردة في ذلك؛ لأن  هذا مما يختلف فيه الن اسُ 
 .(3)لورود بعض الأحاديث ؛نبدعه أو نضلله

 أن الأحاديث المروي  في المسح إنما هو خارج الصلاة، لا داخلها. الثاني:
بين العلماء إنما هو إذا رفع الداعي يديه للدعاء، أما محل الخلاف بار أبو زيدٍ: الشيخ قال  الثالث:

 .(4)، بلا خلافٍ لو دعا غير رافعٍ ليديه، فإنه لا يمسح
بل نص ، الا يستحب قطعً مسح غير الوجه، كالصدر، إن كان في القنوت، فقد قال النووي:  الرابع:

: لم أرَ فيه شيئًا يُ  .اه (5)جماع  على كراهته  .(6)ثرٍ أؤثر من حديثٍ أو وفي غير القنوت قال الشيخ بار 
 

بفضل الله تعالى في السادس  اقع الفراغ منهيسر ذكره من المسائل، وقد توإلى هنا انتهى ما  
 وأربعين، والحمد لله رب العالمين. من شهر ربيعٍ الآخر، سن  ألفٍ وأربع  مئ ٍ 

                                 
 .(465(بلوغ المرام )ص1)

 .(41/ 4الشرح الممتع )(1)
 .(11/496) (فتاوى نور على الدرب3)

 (.39باليدين )صمسح الوجه ( 4)

 .(155/ 1(روض  الطالبين )5)

 (.96ص(مسح الوجه باليدين )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




